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		تأرجح التأويل في عرف علماء المسلمين حسب التوجه والاهتمام، ولكنهم خاضوا فيه على اعتبار الموسوعية والشمولية التي تميزوا بها. وسأتتبع مفهوم التأويل لا على أساس تلك التوجهات الخاصة، وإنما على أساس العلاقة القائمة بين الكلمة (mot) والدلالة (sémantique) في كل مناحي الاستعمال الكلامي اللغوي(langage)، سواء أَتعلَّق الأمر بالعلوم الشرعية أم اللغوية لاشتراكها في موضوع البحث. إنَّ الدليل اللغوي(signe linguistique)  المرتبط بالنص الشرعي-أدلة الأحكام- يقوم على ثنائيات متقاربة تنازعها الميل إلى النقل والعقل، وتفصيل الموضوع كما يلي:

	وهي كون اللفظ له معنى لشيء لازم من خارجه كدلالة لفظ السقف على الجدار) (�)، فتكون

	                                  الـدليـــل 



	3.2- التأويل بمعنى حمل الكلام على معنى بغير لفظ المنطوق: 

		ولذلك بَيَّنَ الفراهيدي أنَّ (التأويل تفسير الكلام الذي تختلط معانيه ولا يعلم إلا ببيان غير لفظه)(�) بالنقل عن الظاهر إلى ما يُحتمَل؛ إذ هو (إخراج اللفظ من دلالته الحقيقية إلى دلالته المجازية من دون  أن يخلَّ ذلك الانتقال  بعادة لسان العرب في التَّجوز..)(�). أي بوجود القرينة التي تبيح الصرف.

	ويسميه محمد مفتاح الاتجاه المعتدل، وفيه: الشيعة الاثناعشرية والزيدية والإمامية والإسماعيلية والباطنية، والخوارج الأزارقة والنجدات والصفرية الإباضية، والصوفية والمعتزلة والفلاسفة(�). ويعتمدون التأويل بغير المراد-وهم يرونه حقا المراد-، من دون سند ولا قرينة صارفة إلا مقاييس العقل...، ويصرفون اللفظ عما أريد به، بنية سلامة العقيدة وسلامة المعرفة؛ لأنَّ المعتبر عند غيرهم هو الثبات على ما قامت عليه عقائد الأولين، رغم اعتمادهم التأويل والعمل به في ما يرونه مناسبا من المواضع وقد مرَّ بعضها. فلو تمَّ اعتماد[الخليل=الفقير]،لم يكن لإبراهيم وجه فضل، فكل الناس فقراء إلى الله، و[اليد=النعمة]، و[البقرة=عائشة؟]، و[بعضها=طلحة والزبير]، و[الخمر والميسر= أبا بكر وعمر]، و[الجبت والطاغوت=معاوية وعمرو بن العاص](�) كما هو الحال عند الروافض إذ تطلب التأويل دليلا أو قرينة تصرف اللفظ عن معناه المتداول إلى معناه المراد، وهو ما يسميه الشنقيطي بالتأويل اللعب(�)؛ لأنَّه يفتقد إلى ما يقوم عليه. وبين الأشاعرة والمعتزلة نزاعات واختلافات وإن كان التأويل عندهم جائزا مطلقا؛ لأن الإشكال ليس في التأويل بقدر ما هو في التوجه الفكري ليتخذ من قواعده ومناهجه وسائل بحث تُثَبّتُ أصوله العامة، باعتبارها الحق الذي تتم به المعرفة وينتهي إليه القصد والفهم معا، حتى وإن اشتركوا في الأصول الكبرى مع غيرهم؛ فقد تشذ عند بعضهم الأفكار ويرون ميزة غير التي يراها غيرهم، كحال العقل والنقل بين المتكلمة وخصومهم. إن التأويل هنا مرغوب فيه ومرغوب عنه معا؛ مرغوب فيه عند كل طائفة على حدة، فهي ترى منطلقاتها الفكرية أولى من منطلقات الخصوم، فصرف اللفظ عن ظاهر معناه عند المؤولة-المتكلمة- أولى وأصدق من إثباته عند المفوضة. وعند هؤلاء الفهم مع التفويض أولى وأصدق من الصرف عن المراد. وبين الطائفتين شبهات كثيرة، تدور حول الفهم من ظاهر اللفظ ومن تأويله(�)، وتظهر منها حقيقتان:

	-الأولى: يجري المفوضة على التأويل ابتعادا عن الشناعة وسوء الفهم، ويتوسلون بالمعرفة اللغوية، ولهم في ذلك وجه حق بيّن؛ لأن ما ذهبوا إليه معقول وقد أسسوا له كما أسس المؤولة لمنهجهم في الفهم والمعرفة. 

	-الثانية: يجري المؤولة على التأويل واستقصاء الفهم من الأصول التي  تقوم عليها حياتهم  العلمية والفكرية والدينية، ولا يجرون على ذلك في الشبهات، ودفعا للمستعظم ورفعا للبس يميلون إلى ردّ الأدلة ما كانت حديثا، فهم لا يعتدون إلا بالمتواتر منه في العقائد، وتأويلها-الأدلة- ما جاءت قرآنا خوفا من التشبيه والتمثيل والتجسيم، ليقعوا في التعطيل بتعيين الأوصاف لذات الله  بحيث لا تَشَابُهَ بينها وبين صفات البشر، والمفوضة يثبتون كل الصفات الخبرية بلا كيف ولا تشبيه ولا تمثيل.

	ميَّز هذا الوضع التأويل بين المفوضة المشبهة المجسمة عن خصومهم، وإن كانوا لا يكيفون ولا يشبهون، كما ميّز المؤولة المعطلة عنهم، وإن كانوا لا يريدون إلا التنزيه. والتنزيه مطلب لكل طائفة، وعقيدة ينشدونها جميعا؛ فالمفوضة منزهة تعتريهم شبهة التشبيه والتجسيم التي يرفضونها بنية التنزيه، فيثبتون ما أثبت الله لذاته دون أن ينفوا عن ذاته الحوادث كالكلام والنزول والحب والبغض... بكيف مجهول وإيمان بها واجب. والمؤولة منزهة تعتريهم شبهة التعطيل، ويتمسّكون بها بنية التنزيه أيضا، فينزهون الله عما وُصفَ به بعلة تشبيه ذاته بذوات المخلوقين، وهو ما لا يقع عقلا، ومخالفتهم للنقل والأدلة القرآنية محمولة على جودة فهم، تجاوزوا فيه الحقيقة إلى المجاز، ليتعالقوا مع الصوفية في هذا الأفق دون أن يتفقوا معهم في غيره، ولا حتى في إعماله(�)، كما هو الحال في مسألة الحلول(�)مثلا؛ فغدا الصحيح  من التأويل عند كل طائفة تأويلا فاسدا عند الطائفة الأخرى، وتأججَّ الصراع بينهم جميعا، وأفقدهم الهيبة العلمية والقوة المنهجية والمصداقية الدينية(�). ولهذا نفهم ما رواه  القلقشندي أنَّ "المهدي بن تومرت"(لقي أكابر العلماء ...وفحول النظار، ولقي أئمة الأشعرية من أهل السنة، وأخذ بقولهم في تأويل المتشابه. ويقال إنه لقي أبا حامد الغزالي رحمه الله ... وطعن على أهله في الوقوف مع الظاهر، وحملهم على القول بالتأويل، والأخذ بمذهب الأشعرية في جميع العقائد)(�)، وكان(ينهى عن الجمود على الظاهر، وسمى أتباعه الموحدين تعريضا بتكفير القائلين بالتجسيم الذي يؤدي إليه الوقوف على الظاهر)(�)، إيذانا بالصراع الفكري والمذهبي الحادين، اللذين تحوَّلا إلى صراع سلطوي فيما بعد، يُحمَلُ فيه الناس على المذهب بالقوة. ومع تأصّل التمذهب الفقهي، أصبحت فكرة التكفير والضلال قابلة لأن تطغى على الحياة العامة وبخاصة مع خلق القرآن وعقيدة الحلول والكشف في نقطة الفناء عند المتصوفة، فكان ما هو معروف في التاريخ الإسلامي عن أحمد بن حنبل والحلاج وابن عربي، وأصل الخلاف في كل ذلك التأويل والاستبطان والوقوف على الظاهر. 




